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ـهِ صلى الله عليه وسلم:  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ¢ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ

ا قَضَى اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فيِ كتَِابهِِ،  »لَـمَّ 	 1

فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ:  	 2

إنَِّ رَحْمَتيِ غَلَبَتْ غَضَبيِ«)18)). 	 3

)18))   رواه البخاريُّ )3194(، ومسلم )2751(.

الرحمة والعدل في
 قدر الله تعالى

ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   )ڤ   	
چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ       ڄ    ڄ  

چ  ڇ( ]الأنعام: 54[.
ڤ     ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   )ٿ    	
ڄ(  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ  

]الأعراف: 156[.

ې     ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   )ۋ   	
ې    ې  ې  ى  ى   ئا   ئا( ]غافر: 7[.

آيـــــــــات

الأرجح-:  -على  واسمه  هريرة،  أبو  هو: 
، اليَماني،  ، الأزْديُّ وسيُّ عبدُ الرحمنِ بنُ صَخرٍ الدَّ
النبيَّ صلى الله عليه وسلم وحرص على  خَيبََ 7ه، ولازمَ  أسلَمَ عامَ 
رواية  الصحابة  أكثر  فكان  الحديث،  وحفظ  العلم 

للأحاديث؛ توفي بالمدينة سنة )58هـ())).

)))   تُراجــع ترجمتــه فــي: »معرفــة الصحابــة« لأبــي نُعيــم )4/ 
1846(، »الاســتيعاب فــي معرفــة الأصحــاب« لابــن عبــد البــر 
)4/ 1770(، »أُســد الغابــة« لابــن الأثيــر )357/3(، »الإصابــة 

فــي تمييــز الصحابــة« لابــن حجــر العســقلانيِّ )4/ 267(.

فرغ من الخلق  الله عزَّ وجل حين  أن  النبيُّ صلى الله عليه وسلم  ذكر 
إن  عرشه:  فوق  عنده  المحفوظ  اللوح  في  كَتَب 

رحمتي غلبت غضبي.

٣٠
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لما فرغ الله عزَّ وجل من خلق جميع المخلوقات أمر القلم أن يكتب في اللوح المحفوظ الذي لا يُغادر صغيرةً  	 1

ولا كبيرةً من الأقدار والأخبار، كما في حديثِ عُبادةَ بنِ الصامت ¢، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن أولَ ما خلَقَ 
، وماذا أكتبُ؟ قال: اكتبْ مقاديرَ كلِّ شيء حتى تقومَ الساعةُ«)18)). اللهُ القلمُ، فقال له: اكتبْ، قال: ربِّ

وهذا الكتاب محفوظٌ فوق عرش الرحمن. 	 2

ه سبحانه وأنه فوق السموات السبع، على عرشه سبحانه؛ }ڈ     ژ  ژ  ڑ{ ]طه: 5[. وذلك من أدلة علوِّ

أكثر من نصيبهم من  الرحمة  أنَّ نصيب خلقه من  فيه: »إنَّ رحمتي غلبت غضبي«، ومعنى ذلك  كَتَب عزَّ وجلَّ  	 3

الغضب؛ فلولا سبق الرحمة لَمَا أمهل عاصيًا في الدنيا، لقوله تعالى: }ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ{ ]فاطر: 45[، ولولاها لما استحقَّ الجنَّةَ أحدٌ من الخلق؛ قال صلى الله عليه وسلم: »لَنْ يُدْخِلَ 

هُ بفَِضْلٍ وَرَحْمَةٍ«)18)). دَنيِ اللَّ أَحَدًا عَمَلُهُ الجَنَّةَ« قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: »لَ، وَلَ أَنَا، إلَِّ أَنْ يَتَغَمَّ
ومن سبق رحمته تعالى أنه يمهل العصاة، ويلهمهم الاستغفار، حتى إذا استغفروا غفر لهم.

مهم، ويدفع عنهم الآلام، ولو عاملهم بغضبه  ومِن سَبْقِ رحمة الله تعالى غضبه أنه يرزق الكافرَ والفاجرَ، ويُنعَِّ
بهم، وحرمهم من الرزق. لخسف بهم الأرض وما ترك عليها منهم أحداً، وعذَّ

)18))   رواه أبو داود )4700(، والترمذيُّ )3319(.
)18))   رواه البخاري )5673(، ومسلم )71(.
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رحمة الله تعالى سبقت غضبه، وذلك يقتضي قبول توبة العصاة والمُسرفين على أنفسهم، فينبغي على كلِّ عبدٍ أن  	 1
ه ذنبه عن التعرض لرحمة الله، كما  يطمع في رحمة الله تعالى، وأن يبادر إليه بالتوبة مهما أجرم وأذنب، ولا يصدَّ

قال سبحانه: }ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          
ۆ{ ]الزمر: 53[.

كَانَ فيِ بَنيِ إسِْرَائِيلَ رَجُلٌ قَتَلَ تسِْعَةً وَتسِْعِينَ إنِْسَانًا، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ: هَلْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ:  	 2
لَ، فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: ائْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ، فَناَءَ بصَِدْرِهِ نَحْوَهَا، فَاخْتَصَمَتْ فيِهِ 
هُ إلَِى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي، وَقَالَ: قِيسُوا  بيِ، وَأَوْحَى اللَّ هُ إلَِى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّ حْمَةِ وَمَلَائِكَةُ العَذَابِ، فَأَوْحَى اللَّ مَلَائِكَةُ الرَّ

مَا بَيْنهَُمَا، فَوُجِدَ إلَِى هَذِهِ أَقْرَبَ بشِِبْرٍ، فَغُفِرَ لَهُ)18)).

على المسلم أن يتخلق بمثل هذا الحديث، فيغلب رحمته على غضبه، وصبره على جزعه. 	 3

الرزقِ  للكافر والفاسق تكونُ في  تعالى  فإنَّ رحمته  واء؛  السَّ للكافر والمؤمن على  تعالى  اللهِ  أنَّ رحمةَ  تظنَّنَّ  لا  	 4
مُ النار عليه، وتُدخله الجنةَ على ما كان من العمل، وتلطف به في الأقدار،  والإمهالِ، بينما رحمته بالمؤمن تُحَرِّ

وتختم له حياته بعملٍ صالحٍ يُقبضُ عليه.

)18))   رواه البخاري )3470(، ومسلم )2766(.

ـــه ـــنِ رحمتَ ـــن الرحم ـــو مِ ـــتَ ترج فارحـــمْ ضِعـــافَ الـــورَى يـــا صـــاحِ محتِرمَـــاإن كن
ســـبحانَه مِـــن إلـــهٍ قـــد بـــرى النَّسَـــاواقصِـــدْ بذلـــك وجـــهَ اللهِ خالقِنـــا
رحِـــاواطلـــبْ جـــزا ذاك مِـــن مـــولاك رحمتَـــه مَـــن  الرحمـــنُ  يَرْحَـــمُ  ـــا  فإنَّ

قال الشاعر:


